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الـشاعـر خزعـل الماجـدي واحد مـن الأصوات
الشـعريـة المهـمة الـذي شهـد وشارك في ولادة
مـرحلـة شعـريــة بكل ملابـسـاتهــا. راهن علـى
مــا يصح، فـأدار ظهـره لـلسـاسـة، ومضـى الـى
الــشعـــر بقــامــة لـم يلـــوثهــا يــومـــا بقـصـيــدة
صفراء، سـار بالشعـر والمعرفـة الى مـا يجنبه
الــوقــوع في أغــراض خــارج إبـــداعيــة، اجـتهــد
هــنـــــــا واصـــــــاب، واجــتـهـــــــد هــنـــــــاك فـحـــــــاول
وأسـتـثـمـــر. اجـتهـــد في دروب الـــدرس بـــاحـثـــا
لـكـن الـــشــــاعــــر في خـــــزعل لـم يـنـــطفـئ.  في
الـــوقـت الـــذي تهــــالك آخـــرون مـن الــشعـــراء
للـــوقـــوف في طـــوابـيـــر الأغـــراض الـــشعـــريـــة
المـدفـوعــة الثـمن.  وبمــا ان الحيـاة العــراقيـة
تـــواجه اكـبــر امـتحـــان بعـــد سقــوط الـصـنـم،
ســيكـــون هـــذا الحــــوار مع خــــزعل المـــاجـــدي
نـوعــاً من المكـاشفـة لـدور الـشـاعــر في الحيـاة
قبل وبعـد سقـوط الـصنـم، وعن المـدى الـذي
يـتواصل الـشاعـر في ماراثـوان ليس المـطلوب
مـنه ان يكــون فـيه مـنتـصــرا دائمــا.  المـهم ان
تـبقــى الـنــار في قـبـضـــة الكــائـن الــشــاعــر، لا
يـســرقهـا أحــد. فهل كـان المـاجـدي سـارق نـار
وأضــــواء، أم قــــابــضـــــاً علــــى جـمــــرة الــــشعــــر

والحياة ؟؟
* طقـسك الـشعـري هـو الأشـد جـاذبيـة في
مجـمل اهـتـمـــامـــاتـك ككـــاتـب مــســـرحـي
ومثيـولوجي ومـؤرخ أديان ومنـظر أدبي.. بل
لعلك صـاحـب خصـوصيـة شـديـدة في هـذا
الـطقــس فتــوشح العــالـم والتـــاريخ بغلالــة
الـشعــر ولا تتنـازل أبـدا عـن اعتبـار الـشعـر
مشغلا مقـدسا، كـيف ستبقـى ثابتـا في هذا
)المــشغل المقـدس( وريـاح الــدنيــا الآن تهب

علينا وبكل وساخة من كل الجهات؟
ـ  مــــــــــا أروع وصـفــك لـلــــــــشـعــــــــــر بـ)المــــــــشـغـل
المقــدس(..   نعـم هــذا هــو الــشعــر عـنــدي لا
يـتــــزحــــزح عـن مـكــــانــته هــــذه، أنــــا كــــائـن لا
ارضـي.. ولقـــد رفعـنـي الــشعـــر ذات يـــوم الـــى
الــسمــاء ومــا عــادت مـشــاغل الـــدنيـــا عنــدي
ســـوى)عفـطـــة عـنـــز( كـمـــا تقـــول شقــشقـيـــة
الأمام علي بن أبى طـالب )ع(.  يهبنا العالم
مادة نـيئة لكن الشعر هـو الذي ينُضجها ولا
فـائــدة من هـذا العـالـم كله بلا شعـر، الـشعـر
هـو روح العــالم.  وان الـنظـر الـى العـالـم من
خلال الــشعــر يــشـبه الـنـظــر إلـيه مـن خلال
عينـي الإنسـان مقـابل النظـر إليه من خلال
عـيــون الحـيــوانــات عـنــدمـــا لا يعــود الــشعــر
مـنــظــــارا.  كـنـت ومــــازلـت أرى ان مــــا يــــربــط
المقدس الديني بالمدنس الدنيوي هو الشعر،
فهـو يربـط جوهـر الديـن والدنـيا مـعا بل إذا
شـئـت القـــول ان الــشعـــر هـــو جـــوهـــر الـــديـن

والدنيا.  
* ألا تــــرى انك تــسلـب الــشعـــر عفـــويـته

ودهشته الأولى عندما تكبله بهذه الرؤى؟
ـ صحــيح ان الــــشعــــر بـــسـيـــط وعفــــوي مــثل
ضـحكـــة طفل أو رفــة جـنــاح فــراشـــة. .  نعـم
هــذه الـتجـليـــات العفــويـــة هي الــشعــر ولـكن
هذه التجليات تخضع لتماسك جوهري هو
نـبـض الحـيــاة الــذي هــو الــشعــر مـن وجهــة
نظري. والشعـر ليس معرفة او عقلا او وعيا
مـتمـــاسكـــا، ولكـنه روح خــافـق ينـطــوي علــى
معرفة سرية نشعر بها ولا نعرف تفاصيلها.

* لعلك تـتذكـر )خمسـون بيـضة فـاسدة في
سلـّة الشعـر السبعيـني(عندمـا اجتمعت أنت
وزاهـــر الجـيـــزانـي وسلام كـــاظـم وفـــاروق
يــوسف للــرد علــى الاتهـامــات التـي وجهت
إلـيكم عـام 1983 والـتي تتهـمكم بمحـدوديـة
المعرفة بالتراث والشعر واللغة الثانية…الخ.

من فسَدَ برأيك  الشعر أم الاتهامات؟
ـ الاتهامـات طبـعا.. لأنك لـو عدت لهـا فأنك
ستلاحـظ مدى الـتهافـت التي انطـوت عليه،
وإذا وضعـنــا الــزمـن حكـمـــا علـيهــا فــسـنــرى
بـــــأنــنــــــا بعــيـــــدون عــن أي مــنهـــــا مــثل عـــــدم
معـرفـتنــا للتـراث والـشعـر وعــدم الثقـافـة…

أمجـّــــــد الـــضـعف الانـــــســـــــانــي وخــبــــــــراته الـــــــروحــيــــــــة العـــظــمـــــــى
من أن تخـرج أنـواع جـديـدة، والنـص المفتـوح
نوع شعري جـديد له الكثيـر من الآفاق التي

سيفتحها. 
* كـــانـت )العـين الـثـــالـثـــة(هـي نـــافــــذتك
الصحفية في جـريدة الجمهورية، وأنت اليوم
تعـمل في الفضـائيـات العـراقيـة، مـاذا تـأكل
الصحـافـة من جــرف الشـاعـر، وكيف تـرى

الشاعر وهو يمتهن الصحافة والإعلام؟
ـ يحتـاج الشـاعر ان يقـول شيئـا خارج مـركزه
الـشعـري وكـذلـك يحتـاج الــى العيـش مـاديـا
مـن خلال مــا تــوفــره الـصحــافـــة او الأعلام،
ولكـن الإســـراف في العـمل الــصحفـي يـــدمـّّــر
الـشـاعــر كليـا، الـصحـافـة قـد تـنفع الــروائي
ولكنهـا لا تنفع الـشاعـر كثيـرا.  وقليل منـها
مفـيــــد.  ولـكـن لا حــيلــــة لـنــــا مــن العــمل في
مجـالات بعيـدة نـوعـا مـا عن مـركـزنـا وعـالمنـا

الشعري. 
* أدب الـــداخل/ أدب الخـــارج.  معـــادلـــة
قـلقلـــة روِّج لهــا مـن اجـل تكــريــس غـطــاء
أيديـولوجي هنا او هناك في الأدب العراقي.
مـا هو تـصورك عـن هذا الـتوصـيف -خارج

الإبداعي ؟
ـ لا يـوجد أدب داخل/ أدب خارج، هناك أدباء
في الــداخل وأدبــاء في الخــارج والفــرق كـبيــر،
ومـن يحـــاول الـتـــأكـيــــد علـــى هــــذه المعـــادلـــة
الـقلـقلــــة كـمـــــا تقـــــول، فهــــو يـكـــــرس فهـمــــا
أيديـولوجيا سخيفـا، ثم ان الداخل هو رحم
الموضـوع كله وأدباء الخـارج يكتبـون عن ذلك
الـــــوطــن/ الــــــداخل، فــمــــــا معــنـــــى ان يــــضع
بعـــضهــم نفــــسه فــــوق الـــــداخل؟ هــــذه رؤيــــة
يكـــرسهـــا بعـض الأدبـــاء العـصــابـيـين الــذيـن
يحـتقـــرون أنـــاس الــــداخل ويعـتقـــدون انهـم
ملــــــوثــــــون بــــــأخـــطــــــاء المــــــاضــي..  أمــــــا هــم
فطهـرانيون. والحقيقـة هي ان أدباء الداخل
عـــانـــوا مـن كل الــظلـم والـتعـــسف والحـــروب
والحـصـــار وبقـــوا مـتـمــــاسكـين ويـتـــواصلـــون
لانـتـــاج الأدب العـــراقـي. أمـــا مـنـــافي الخـــارج
فكـانت فــراديس وأمـاكن لهـو وتـرف في اغلب

الاحيان قياسا الى جحيم الداخل. 
* أنـت مـن الأدبــاء الــذيـن غــادروا العــراق
طـواعيـة وعمـلت في عمـان ولـيبيـا لـسنـوات
وأنـتجـت الكـثـيــر مـن الأعـمـــال في حقــول
اشـتغـــالك المخـتلفــة، وعــدت أخـيــرا الــى
العراق، كيف تقـيم المناخ الـسياسـي العراقي

الجديد؟
ـ الــديكتـاتـوريـة المقـيتـة هـي التـي اضطـرتـني
للهـرب خــارج العـراق،والآن أجــد الحكـومـات
المتتالـية تنهب ثروات العـراق ولا تعمر البلد
إضـــافـــة الـــى الاحـتلال الـــذي دمـّــر العـــراق.
إجـــراءات الــــديمقـــراطـيـــة مـــا زالـت شـكلـيـــة
والعـنف يفـتك بــالـبلاد وأنــا ضـــد كلّ خـطــأ
يـــصــــــدر مــن أيـــــــة جهـــــــة. المهــم ان الــــــشعــب
العــــراقـي يــتحـــســـس ثـمــــار الــــديمقــــراطـيــــة
والـــدستــور والانـتخــابــات، شــرط ان لا تكــون
هـذه الامور الجمـيلة أغطيـة لمزيد مـن سرقة

الشعب والضحك عليه ثانية. 
*  أخيرا، خزعل الماجـدي بعد هذه التجربة
المـتنـوعـة في الـشعــر والتــاريخ والمـثيـولــوجيـا
والأديــــــان القـــــديمـــــة والمــــســـــرح والــتــنـــظــيـــــر
الـفكـــري، أريــــد العـــودة الـــى عـنــــوانك الاول
وهــويـتك المقــدســة )الــشعــر(.  مـفتــرضــا ان
أعـمــــالـك الـــشعــــريــــة -والـتـي تحــــدثـنــــا عـن
صـــــدورهـــــا في ســيـــــاق الحـــــوار-،هــي تجـــــارب
سـابقـة، فمـا هـو جـديـدك الـشعـري، ومـا هي

رؤيتك لكتابة الشعر الآن؟
ـ لا أخفــيـك..  أنــنــي بعـــــد هـــــذه الــتجـــــربـــــة
الشعـرية المنجـزة وتجربتـي الحياتيـة في هذا
العمـر، أصبـحت اكثـر حكمـة وزهـدا حيـاتيـا،
فـــأنـــا انـظـــر الـــى العـــالـم الآن خـــارج نـــزوات
الــصبــا والـفتـــوة والاحتــدام، امجــد الـضعف
الإنـسـانـي وخبـراته الـروحيـة العـظمـى الـتي
يـلمهّـا الجـسـد الفــاني والهـش. واتـفق معك
علـى أعمـالي الـشعـريــة التي سـتصـدر تبـاعـا
هي عملـية تجميع وتـبويب لمنجـزي الشعري
الـســـابق. ولكـني الآن أنجــزت شعــرا جــديــدا
يخـتـلف عـن المجلــــدات الاربعــــة، مجـمـــوعـــة
نصوص بـسيطـة تنتـمي الى المعـنى )قصـائد
المـعنــى( ميــزتهـا الـتقلـيل مـن غلـواء الــشكل
الجـمـــالـي والمـيـتـــاجـمـــالـي والــبلاغــي.. الخ.
قـصــائــد تــؤكــد علــى المـعنــى الإنـســـاني. وقــد
جـــمعــت هــــــذه الــنـــصـــــــوص في مجــمــــــوعــــــة
أسميتها )ربما.. من يدري( آمل ان ترى هذه
النـصوص الـنور قـريبـا.  واسمـح لي أن أعلن
عـن جــــديــــدي في مجــــال الــبحـث الـنــظــــري
فلــديّ بحث عـن ملحمـة جلجـامـش بعنـوان
)تـأويل المـلحمـة( عــرضت جــزءا من قــراءتي
الجـديدة لملحمـة جلجامش في بـيت الحكمة

في بغداد،وسوف يصدر قريبا. 

الجــــديـــــد للــــشعـــــر، فقــــد كــــانـت جــــزءا مـن
مـشـروعي الـشعـري وفي حـقل قصـائـد الـنثـر،
فقــــــد نــــشـــــــرتهـــــــا مفــــــردة عــــــام 1987 ثــم في
مجمـوعـة عــام 1997، أي بعـد عـشــر سنـوات،
وقـــــد نــــشــــــرتهــــــا في المجلــــــد الاول للأعــمـــــال
الــشعــريـــة لي مـع خمـس مـجمــوعــات أخــرى

كلها من قصائد النثر. 
* لقد قـرأت هذا المجلـد الأول وقد قـدمتَ
له مهادا نظـريا عن الـشعر الشـرقي بوصفه
مرجعيـتك الأولى لكتـابة قصيـدة النثر، فهل
أنـت جاد في إصـدار أجزاء أخـرى لتجـربتك
الشعرية والكشف عن مصادرك ومرجعياتك

لكل تجربة يحتويها المجلد الآخر؟
ـ هـذا سؤال مهم، فـأنا أنتجـت أعمالا شعـرية
كـثيــرة وفي مخـتلـف أجنــاس الأداء الــشعــري
وظل الـكـثـيــــر مــنهــــا غـيــــر مـنـــشــــور أو غـيــــر
مـصــنف علـــى أســـاس جهـــودي الــشعـــريـــة في
هــذه الأجنـاس، لــذا سيـصــدر المجلــد الثــاني
وهـو يـضم قـصـائـد الـتفعـليــة مع مـجمـوعـة
نثـرية وهي)خـواتم الأفاعي( وسيـضم المجلد
الثـالث نصـوصاً مفتـوحة)عـكازة رامبـو، حيّة
ودرج، خـيـــط العـبــــور، حـمــــام كــــركـــــوك، فلـم
طــــــويل جـــــدا..( أمــــــا المجلـــــد الــــــرابع فــــــأنه
سيغطي خزائيل بـ12 جزءاً وهو الشعر الذي
أسـمـيـتـه بـ)الغـنــــوصـي(.  اعـتــــرف ان بعــض
أجـزاء المجلدات القادمـة غير مكتـملة لكنني
أشتغل علـى إكمالهـا. أريد ان اجمـع منجزي
الـشعــري وفق تبـويـب اجنـاسـي يتـيح للقـارئ
والنــاقــد رسم صــورة كـليــة له. وسـتكــون لكل
مجلـــد مقــدمــة نـظــريـــة، في المجلــد الـثــانـي
سـأتحدث عـن السحـري والايروسـي )كيمـياء
الـلغــــة والجـــســــد(، وفي الـثــــالـث عـن الـنــص
المـفتوح، والرابع عـن الشعر الغنـوصي الكبير

الذي كتبته في أقسى الظروف. 
* أراك مـشغـولاً بـالـتنـظيـر لـكل مجلــد من
أعمـالك الشعرية. هل تـرى هذا ضروريا إذا
فهـمنــا ان المقــدمـــات النـظــريـــة لكل عـمل
إبـداعي قـد تفسـد التـلقي، سيـما ان هـناك
شعراء طـرحوا رؤيـتهم النـظريـة عن الـشعر
دون الحـاجـة الـى هـذا القـسـر المــرافق لكل
تجـربــة شعـريـة  تـطــرحهــا عبــر الأعمـال

الشعرية؟
ـ التـنظيـر فاسـد إذا جاء قـبل التجـربة، فـأنا
لا اكـتـب تـنــظـيــــرا قــبل ان تـكــــون الــتجــــربــــة
الـــشعـــريـــة قـــد انجـــزت، وامـــا عـن الـتـنـظـيـــر
البـحت فقـد صـدر لـي أخيــرا كتــاب بجــزأين
عـنـــوانـه)العـقل الـــشعـــري( عـن دار الـــشـــؤون
الـثقـــافـيـــة في العـــراق. لـــذا فـــان مقـــدمـــاتـي
الـنــظـــريـــة عـن كل تجـــربــــة شعـــريـــة لـي هـي
إضــاءة أو مفتــاح لقـراءة نـصـوصـي ولم الـزم
القارئ بها، وعلى من يجد أنها غير ضرورية

فليبدأ بقراءة النصوص. 
* في بيـان نـشـر علـى مـوقع إيـلاف بعنـوان
)الـنص المفتـوح( ذهبـت الى مـوت القصـيدة،
وطـرحت فـوارق بين أشكـال البـوح الشعـري
جـديرة بـالنقـاش، لاحظـت انك تجُيـر بعض
ما كـتبتـه سابـقا لمـشروعـك النظـري )النص
المفتـوح( وكـنت لا  تعلـن مثل هـذا الـتجنـيس
وقت كتابتهـا مثل )حيةّ ودرج( وعـكازة رامبو

مثلا(. 
ـ نعـم.. بيـان النـص المفتـوح يعـطي فكـرة عن
هـذا النـوع من الكـتابـة الشـعريـة ويفـرقهّ عن
قصـيدة النثـر بشكل خـاص، وقد جـاء البيان
بعــد مضـي خمـسـة عـشـر عـامـا علـى كتـابـتي
أول نـص مفـتــوح في تـــاريخ الــشعـــر العــراقـي
وهــو )خــزائـيل( ثـم اتبـعتـه بنـصــوص مـهمــة
مـــثل )عـكــــــازة رامــبــــــو، وحــيـّـــــة ودرج وخــيـــط
لـلعـبـــور .…الخ(  وقــــد تكـــونـت لــــديّ فكـــرة
نظـريـة وعـمليــة عن هــذا النــوع من الـكتـابـة
فــوضعـته في بيــان )النــص المفتــوح(، ألم أقل
لك ان تـنـظـيــري يــأتـي لاحقـــا وبعــد كـتــابــة

النص! 
* وهل تـعتقــد ان النـص المفتـوح هـو نهـايـة

الشعر؟
ـ كـلا.. بل نهـــايـــة القـصـيـــدة، فــمعه ســيكـتـب
الـــشعــــر علـــى شـكل نــص ولـيـــس علـــى شـكل
قــصيــدة، انه بــدايــة نــوع جــديـــد من الـشعــر،
وهــو لا يلغي الأنـواع الـشعـريـة الـتي قـبله بل

هو يكملها ويعطي أفقا جديدا للشعر. 
* ومـاذا عن قصيـدة النثـر أو النص الـنثري
الـذي حــسم مــوت القـصيــدة شعـريــا رغم
الشـيوع الخاطـئ والملتبس لمصـطلح )قصيدة

النثر(؟
ـ قـصيـدة الـنثـر آخــر أشكــال القـصيـدة الـتي
تـــســتعـيــــر مــن القــصـيــــدة شـكـلهــــا الـكـتــــابـي
المقـطعي، مـا زال الــوقت مـبكـرا أمـامهـا لـكي
تمنـحنــا الكـثيـــر من الــشعــر.  ولـكن لا بــأس

حـقيقـة الأمــر إننـا شـكّلنــا الطـليعــة المبـدعـة
لجـيل الــسـبعـيـنـيــات ومــا زلـنــا كـــذلك.  وأنــا
شخـصـيـــا أعـيــش عـــافـيــــة شعـــريـــة وروحـيـــة
وفكرية جيـدة وما زلت أسعى لكتابة الجديد

دائما. 
* لـم يــشهــد المــشهــد الــشعــري العــراقـي
احتدامـا  صارخـا إلا بولادة مـفهوم )الجيل(
وقد تناوبتـم على حراسة هـذا المصطلح بعد
ان تـبنّاه )الستيـنيون( وجعلوه تـرسا تحصنوا
به واعتبـروا أنفسهـم الخلاصة الـوحيـدة لما
قـبلهم والمـدرسـة الـوحيـدة لمـا بعـدهم.. فهل
الـشعر برأيك في حاجـة الى سجن جديد مع

تغير نوع معدن الأغلال؟
ـ  لم تـظهــر بــالعــراق تجـمعــات فـنيـــة وادبيــة
تحـــمل أســمــــــاء ومـــضــــــامــين عــمـلهــــــا مـــثل
الــــســــــريــــــالــيــــــة، الــتــكعــيــبــيــــــة، الـــــــواقعــيــــــة،
الـــرمـــزيـــة…الخ، وهـــو مـــا حــصل في الغـــرب
حيث النمو الطبـيعي لظواهر الأدب والفكر،
أمــا في العـراق والـوطـن العـربـي عمـومـا فـلم
تظهر مثـل هذه التجمعات النوعية، فظهرت
تجـمعات عقـدية كـان من الـسهل إطلاق اسم
العقـــد علـيهـــا، فـــالجـمـــاعـــة الـتـي تــظهـــر في
الخمــسيـنيــات تـعيــش منــاخــاً واحـــداً وتنـتج
نمطـا معينـا من الأدب ولـذلك يـطلق عليهـا
جماعة الخـمسينيات وهكـذا. وهذا التقسيم
الجــيلـي يـــسـتـنــــد الــــى أســـس واقعـيــــة علــــى
الأرض، فــالعــراق شهــد بعـد الحــرب العــالميـة
الثـانيـة تحولات نـوعيـة سيـاسيـا واجتـماعـيا
فـظهـر الــرواد ثم جـيل الخمــسيـنيــات، وبعـد
عام 1958 حـدثت تحولات نوعية فظهر جيل
الـستـينيـات، وبعـد عـام 1968حـدثت تحـولات
جـــديـــدة فــظهـــر جـيل الــسـبعـيـنـيـــات، وبعـــد
الحـرب العــراقيـة الإيــرانيـة حــدثت تحـولات
هـزتّ نـسيج المجـتمع العـراقـي وكيـانه فـظهـر
جـــيل الــثــمــــــانــيــنــيــــــات، وفي)1991 – حــــــرب
الخلـيج الثـانيـة والحصـار( حـصلت تحـولات
جـديـدة فـظهـر جـيل التــسعيـنيـات.  وارى ان
دائـــرة الأجـيـــال هـــذه الـتـي بـــدأت مـنـــذ 1947
وحتى 2003 واستغـرقت نصف قرن بالضبط
أظهرت لنـا ستة أجيـال وخصوصـا في الشعر
)رواد، خمــسيـنيــون، سـتيـنيـــون، سبـعيـنيــون،
ثمـانينـيون، تـسعينـيون( وقـد أقفلت الـدائرة
حـيـث الاحـتـلال وسقـــوط الـنــظـــام الــســــابق
واعــادة بنـاء العـراق دولـة ومجـتمعـا.  حـصل
هـــذا ولا يــسـتــطــيع أحـــد ان يــنكـــره، ولــنكـن
واقعيـين في ذلك لعـدم وجـود فـرصـة لـظهـور
تـيارات نـوعيـة وتجمـعات خـاصة لان سـياقـنا
الحـــضـــــاري لا يــــشــبه الــــســيـــــاق الحـــضـــــاري
للغرب.  ولعـدم وجود مدارس كبرى في الفكر
والـفلـــسفــــة والـــسـيــــاســــة والفـنــــون والـعلــــوم
الإنـســـانيــة. لــذا كـــان التـجيـيل واقـعيــا، وأنــا
أخــــالفـك الــــرأي إذ لـم يـكـن هــــذا الــتجـيــيل
سجـنــــا أو سجـــونــــا للـــشعــــر بل الـعكــس هـــو
الــصحـيـح. فعـنـــدمــــا يحــتكـــر الـــشعـــر جـيل
يـــظهــــر جــيل أخــــر لــيحــــرر هــــذا الاحـتـكــــار
ويـضـيف للــشعــر لــونـــا ونكهــة اخــرى وهكــذا
تجــــد ان الــــشعـــــر العــــراقـي أنجــــز في نـــصف
القـرن المــاضي أربعـة أنــواع كبــرى من الـشعـر
هـي)التفعيلة، قصـيدة النثر، قـصيدة النص،

النص المفتوح(.
* وهل كل هذه الإنجازات الشعرية  النوعية
هي من نتاج الحقب العقدية وشعرائها فقط

؟
ـ لا طبعـا فهنـاك إضافـات أنتجـتها إتجـاهات
وألــوان تمـثلهـــا  جمــاعـــات وتكـتلات أو أفــراد
داخل وخـــــارج العــــراق.  أعـــــود للـتـعلــيق عـن
ســـؤالك الــســـابق، واعـتـــرف بحـــريـــة الــشعـــر
ولكـنه ليـس مثــالا معلقـا في الهــواء لا طعم
ولا لــــون ولا رائحـــة لـه.  لقـــد عـــاش الـــشعـــر
العراقـي تحولات كبيرة علـى ضوء التحولات
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة ومـدى تفــاعله مع
الشعر العالمي، وهذا أمر لا نجد له نظيرا في
كل الــوطـن العــربـي.  فلـيــس هـنـــاك أحقــاب
جـيلية مكتـنزة في أي بلد عـربي مثل العراق،
ولــــذلك فـــالـــشعــــر العـــراقـي يـتحـــول ويـثـــور
ويـتـبـــدل في كل فـتــرة حــسـب الـظــروف الـتـي
فــيهـــا او الـتـي تحــــركه. ثـم إنـنـــا لــم نحـــرس
مـصــطلح الجـيل بل كــانـت الأجـيــال تـتــدفق
رغمـا عنـا، ولـو أننـا حـرسنـا مصـطلح الجيل
لكـنـــا تمـتـــرسـنـــا في جـيل الــسـبعـيـنـيـــات ولـم
نـسـمح بـظهــور مــا بعــده.  ولـكن دعـني أقــول
لــك شـــيـــئـــــــــا ان شـعـــــــــراء الجـــيـل يـــبـــــــــدأون
مـتجـمعـين وينـتهــون مـتفــرقـين دائمــا وهــذا

أمر طبيعي وهو ما حصل مع الجميع. 
* وهل هناك ولادات متعددة للشاعر؟

ـ نعـم، هـنــاك الــولادة الأولــى الـتـي هـي عــادة
مـن رحـم الجـمـــاعـــة أو الـبـيـئـــة الـتـي يعـيــش
فـيهــا، أمــا الــولادة الـثــانـيــة فـتكــون عـنــدمــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لــ)      ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــزعـــــل الم ـخ ـ ـ

مــنـــــافي الخـــــارج فـــــراديــــس وأمـــــاكــن لهـــــو وتـــــرف قــيـــــاســــــاً الى جحــيــم الــــــداخل 

حــــــــاوره: وديـع شــــــــامـخ

ألـفــــيــــــــــة ابــــن بــــــــــركــــــــــة مـلـحــــمــــــــــة شـعــــــــــريــــــــــة تــــــــــؤرخ 
لمــــــــــــســــــيرة الحــــــــــــــــركــــــــــــــــة الاســلامــــــيــــــــــــــــة في الــعــــــــــــــــراق 

ـكــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

مـتقطعـة وفقـا لتتـابع الاحـداث
ومجــريـــات القـضـيـــة العــراقـيــة،
وعمـدت الـى أتمـام هــذه الالفيـة
وســــــــــــد الـفـجــــــــــــوات والخـلـل في
بــنـــــــائـهـــــــا الــتـــــــاريـخــي والـفــنــي
فـــأكـتــملـت مـــوضـــوعــــاتهـــا مـنـــذ
تـــــسلـــط حــــــزب الـــبعــث في 1968
وحـتــى ســاعـــة انهـيــاره في ذكــرى
أستـشهـاد الامـام الـسيــد محمـد
باقر الصدر في 9 نيسان .2003 
ويخـتـتـم الــسـيـــد حــسـين بـــركـــة
الــشـــامـي: اسـتـطـيع ان ادعـي أن
هــــذه الالفـيــــة أصــبحـت وثــيقــــة
تـــاريخـيـــة مهـمـــة لـي وللأجـيـــال
القـادمـة بـأعـتبـاري شـاهـدا حيـا
عـلـــــــى احـــــــداثـهـــــــا الــتــي عـــــشــت
تفــاصـيلهــا عـن قــرب وهـي جــزء
من تـاريخ العراق بـكل مايحمله

من حقائق خفية. 

ـ ـ

الـــشــــامـي أن هــــذه ) المـلحـمــــة (
المـنظـومــة أعتبـرهــا مسـاهمـة في
كتـابة تـاريخ قضـيتنـا عمـا تتهم
به أمـتنــا مـن ضعف. وقــد أتـيت
ـــــــــى ذكـــــــــر حـــــــــوادث مـهــــمـــــــــة عـل
ومــوضــوعــات اجــد فـيهــا أهـميــة
كـبيـرة، لكـن الظــروف لم تــسمح
بعـد بنـشـر كل شـيئ فـارتـأيت ان
اتـرك فراغـات في المواضـيع التي

أجد من المناسب ذكرها الان. 
ويـشـرح الــسيـد الـشــامي انه قـد
شـــــرح أبــيــــــات الالفــيـــــة شـــــرحـــــا
موجـزا لا يضاح الـصورة للقارئ
تــــاركـــــا له الحـكـم فـيـمــــا يــتعـلق

بالوقائع والاحداث. 
ويــــــذكــــــر الــــســيــــــد الــــشــــــامــي في
ملاحظـاته عن هــذا المشـروع انه
لـم يـكـتـمـل دفعــــة واحــــدة وانمــــا
ــــــــرات اتـــــضـحـــت مـلامـحـه في فـــت

ـ ـ ـ ـ

ـ

والفــيـــــة الـــــشهــيــــــد محــمـــــد بــن
محــمــــــد بــن مـكـــي العــــــاملــي في
وجــــوب الـــصلاة والــــذي اعـتـمــــد

فيها المنهجية العلمية. 
ويـــــذكـــــر الـــسـيـــــد الـــشـــــامـي عـن
تجــــــربــتـه الفــــــريــــــدة في تــــــوثـــيق
الحــركـــة الاسلامـيـــة انه عـنــدمــا
بـــــدأت في هــــــذه الالفــيـــــة أدركــت
الـــصعـــــوبـــــة في هــــــذا اللـــــون مــن
الـــنــــظـــم، وقــــــــدرت مــــــــا عــــــــانــــــــاه
الــســـابقـــون في نـظـم ألفـيـــاتهـم،
وقـد حـدثـتنـي نفــسي بــالتــوقف
الـى حيـث انتهيـت، لكن قنـاعتي
بـضـرورة تــدوين تــاريخ القـضيـة
العـــراقـيـــة، لا سـيـمـــا مـــا يـتـعلق
بـــــالحـــــركــــــة الاسلامــيــــــة وجهـــــاد
أبــنـــــــائهـــــــا.. كل ذلـك أزال عــنــي
الضعف ودفعني  الى المواصلة. 
ويــــذكــــر الـــسـيــــد حـــسـين بــــركــــة

 الفية ابن بـركة وثيقة سـياسية
لـتـــاريخ الحـــركـــة الاسلامـيـــة تم
تدويـنها بأسـلوب معاصـر جديد
وذلك بطـريقـة الفيـة شعـريـة، و
يذكر المـؤلف السيد حـسين بركة
الـــشــــامــي أن الالفـيــــة قــصـيــــدة
شعـريـة ذات الف بـيت، وهي لـون
من ألوان الشعر الذي درج عليه
الكثير من العلماء والشعراء. 

ويـــضــيف الــــســيـــــد الــــشـــــامــي أن
الالفــيــــــات ســــــاهــمــت في تـــطــــــور
الحــــركــــة الـعلـمـيــــة الــــى جــــانـب
تــــطــــــــور المـــنـحــــــــى الادبـــي، ومـــن
الالـفيــات الـتي ظـلت خــالــدة في
الـــــتــــــــــــــراث الادبـــــي والــعــلـــــمـــــي،
مـنــظــــومــــة الـتـبــصـــــرة، والفـيــــة
الــــدرة، وألفـيــــة محـمــــد حـــسـين
الاصفهــانـي في الـفقه والاصــول
ـــــــــــاريـخ الاسـلام، والحـــكــــمـــــــــــة وت

ـ

ـ ـ

وما هي مسوغاتك  لموتها؟
ـ )مــــوت الحــــداثــــة( جــــاء لـتـــصحــيح مـــســــار
الحـداثة وليـس لقتلها.  فهـو ينقد بـصراحة
أيــــديــــولــــوجـيــــة)المــــوديــــرنــــزم( ويفـتـح الأفق
للــتحـــــديــث )المـــــوديـــــرنــتــي(، انـه يحـــــاول ان
يخلّص الحـداثة من عـصابهـا الأيديـولوجي
المـتــــزمـت. الــتحــــديـث قــــدرنــــا الأبــــدي أمــــا
الحـــداثـــة فـمـــرحلـــة مـن مـــراحل الـتحـــديـث
والـتـي بــدأت مـنــذ مـنـتــصف القــرن الـتـــاسع
عشر في الغرب وهي على وشك الغروب الآن.
أمــا التحـديـث فمـوجــود منـذ اقــدم العـصـور

وما زال مستمرا وسيبقى.  
* )عـزلـة في الكـريـستـال( قـصيـدتك الـتي
مـســرحهــا صلاح القــصب وقــال عـنهــا: لا
يفهمـا غيـر الشعـراء والسحـرة. كيف تنـظر
الى عـزلة الشاعـر وغربته في وطنه وخارجه

وما تأثيرها على مشروعه الإبداعي ؟
ـ الــشـــاعـــر غـــريـب عـن عــصــــره وأهلـه وبلـــده
أصلا، وهـو يخـوض في العـزلـة دائمـا، ولكـني
اخترت عزلة صلدة في )عزلة في الكريستال(
وكــتــبـــتهـــــا بـكــثــيـــــر مــن الألــم في مــنــتــــصف
الثمـانـينيـات من القـرن المـاضـي لاني شعـرت
بامتهـان الشـاعر وكيف ان الـسياسـة تحتقره
وتـستخـدمه وتجعل منه خـرقـة لمـسح وجههـا
الـقبـيح. شعــرت بــأن الـشــاعــر قــد يـنحــدر في
لعبـة الامتهان ويـنسى دوره العـظيم.  شعرت
بــــأن كلّ شـيء في العــــراق آيل الــــى الهـــاويـــة.
لـــذلك كـتـبـت هـــذه القـصـيــدة الـتـي تلـقفهــا
صلاح القصب وجعل منها مسرحية عرضت
1990 في كـلية الفنون في بغـداد. كانت عزلتي
من كريسـتال.. ومازالت عـن كل قبيح وهزيل
ومنــافق ولا أخلاقي. .  ولـكنهـا ليـست عـزلـة
عـن الناس والحياة والعصـر ونبض الحاضر.
قـــد لا تتـحمـل أعمــارنــا بحـكم قـصــرهــا الــى
الكـثيــر مـن ضيــاع الـــوقت ولـــذلك علـينــا ان
نحــافظ علـى وعي ثـاقب ونغـامـر في الحيـاة،
أنا مع الحياة أولا ولكن الإبداع يعمقّ رؤيتنا

للحياة ولا يجعلنا في عزلة. 
* )فيزيـاء مضادة( مجموعة شعـرية نشرتها
تحـت عنـوان فـرعي 100 قـصيـدة نثـر عـام
1997 عن مـكتبـة المـنصـور العـلميـة، وكـانت
علـى شكـل قصـائـد قـصيـرة مـركـزة خـارج
الـتــوصـيف العـــام والمعـــروف لأسلـــوبك في
منجـزك السابق، مـاذا شكلت تجربـة المضاد
الـفيــزيـــاوي من إضــافــة وأهـميــة نـــوعيــة

لمشروعك الشعري؟
ـ )فيـزيــاء مضـادة(  لم تـأت خـارج التـوصيف

تـسقط مـشيمـة الجيل ويبـدأ الشـاعر بـنسج
مشـروعه الـفردي الخـاص، وارى شخصـيا ان
هنـاك ولادة ثــالثـة للـشـاعــر عنـدمــا يتحـول
الـى كــائن شعـري عـظيـم وينـسـلخ عن الأدب
والأدباء ويـرتفع فـوق ميـوله واهـوائه ويخلق

له كيانا روحيا عظيما. 
* ارتـبط ظهـور جيل الـسبعـينيـات الشـعري
بمنــاخ سيــاسي أتــاح لكـم كلّ هـذه الجـرأة
وسـوقّكم كأبناء لتحـدي الأسماء الشعرية في
الأجيال الـسابقة لكم في مرحلـة السبعينيات

السياسية في العراق. .  ما هو تعليقك؟
ـ  يــبــــــدو لـك هــــــذا الأمــــــر ظــــــاهــــــريــــــا، فـعل
)حكـــومـــة( تـــريـــد تحــــريك عـجلـــة المـــرور في
الحـقـل الـــثـقـــــــــافي، وقـــــــــد أرادت حــكـــــــــومـــــــــة
الــسبـعيـنيــات ان تـظهــرنــا كــأسمــاء جــديــدة.
ولكـن مثقفي السلـطة آنذاك كـانوا كلهم من
الــسـتـيـنـيـين بعـثـيـين وشـيــوعـيـين ولا اعـتقــد
انهـم فــــسحــــوا المجــــال لـنــــا لـكـي نــــواجـههـم
ونـتحـــداهـم.  دعـنـي اصـف لك المـــشهـــد بـكل
صـراحة، في بدايـة السبعينيـات ظهرت بشكل
عفــــوي ثلاثــــة تجــمعــــات أدبـيــــة في مــــديـنــــة
)الـثــــورة( في بغـــداد وتحـــديـــدا في )الــــداخل،
الجــوادر،مكـتبــة العبـاس بـن الأحنف(وكــانت
هـــذه الـتجـمعــــات العفـــويـــة تـضـم شـبـــابـــا لا
علاقـــــة لهـم بــــالـــسـيــــاســـــة أو بعـــضهـم كــــان
شيوعيا، وسرعان ما اتصلت هذه المجموعات
ببعـضهـا، واتـصلـوا بعـد ذلك بـشبــاب مثـلهم
في بغـداد الجـديــدة وكليــة الآداب.  ومن هـذه
الـتجمعـات الخـمسـة نشـأ جيل الـسبعـينيـات
في العــــــراق،ولــم يـكــن بــتــــــوجـــيه مــن أحــــــد.
التأثيرات السياسية المبرمجة ظهرت لاحقا،
وكــانـت اغلـبهــا ضـــد النـظــام، فـبعــد أن أفـلت
الــشـيـــوعـيـــون واخـتـــاروا المـنفـــى لـم يحــصل
الـنـظـــام علــى مــا يــريــد مـن الــذيـن بقــوا في
العـراق لأننـا اختـرنا العـمل الفني في الـشعر
ونبـذنـا كليــا العمل الـسيـاسي.  ولـذلك وجه
النظام ثقله على نوعين من الأدباء : شعراء
وأدبـاء الحرب وشعراء المهرجانات ثم قصائد
المــديـح.  ولم يـكن جـيل الــسبـعيـنيــات)اعـني
النخبـة النـوعيــة من الجيل الـسبعيـني( بين
النـوعين .  وهـكذا تجـد ان الكلام الـذي قلته
يــراد مـنه الـنيـل من الـشعــراء الـــذين عـملــوا
بصبر على تطـوير الشعر في الـسبعينيات ثم

في الثمانينيات. 
* في ملـتقــى تمــوز الإبــداعـي عــام 1995
أعلـنت مــوت الحــداثــة، مــا هـــو مفهــومك
للحـداثـة شعـريـا ومـا فـرقهـا عن التحـديث،

المـــــــدى الــثـقـــــــافي

الشاعر خزعل الماجدي


